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أود أن أنـوه فـي بدايـة هـذا المقـال بأنـي 
لا أريـد التطـرق إلـى أي أرقـام أو أعـداد أو 
إحصاءات؛ وسـأتناول هـذا الموضوع الذي 
شـاع مؤخـراً من جوانـب عـدة؛ مجتمعية 
ونفسية وإنسانية خطيرة باتت تطفو على 
السـطح، فقـد يكون هـذا الموضـوع حلاً 
لـدى البعض، وربمـا يكون تأثيـره إيجابيا 
لدى الآخرين، وقـد يكون حياة لمن لم تنعم 
لهـم الحيـاة، وعندمـا يتركـز عليـه النظر 
ويتضـح ويظهر؛ مجتمعيـا وإعلاميا ويبدأ 
بعض الأشـخاص من المجتمع بممارسـة 
سلوك الترف للأسـف، وكأنما يتعاملون مع 
مـاركات تجارية مسـجلة لمجـرد الاقتناء، 
ومـن ثم ينتهي غرضه بالاسـتغناء، وكأنما 
الأمـر أصبح أذواقاً للمباهاة فقط؛ لينعكس 
المفهـوم المادي فـي التعامل اللاإنسـاني 
بين البشـر، فـي موضوع الـزواج والطلاق؛ 
هنا يسـتلزم الأمر وقفة جادة، واستنهاضا 
للمجتمـع من غفلته وسـباته؛ ليعاد النظر 
ويرتد البصـر باللجوء إلى الحـل والبعد عن 

الجهل.
ما يثير حفيظتي ويستفز خاطري أن أرى 
أشخاصاً أمضوا حياتهم الطويلة في دائرة 
الزواج ليستجد عليهم ما يستجد من توافه 
الأمور فيؤول بهم الأمر إلى الطلاق، وكأنما 
يؤكدون على أن هـذا الرابط الوثيق تتخلله 
الهشاشـة والضعف، وينقلون بتصرفاتهم 
وصورهم الذهنية السلبية لمن بعدهم من 
جيل الشـباب والشـابات؛ بأن ينظروا لهذه 
الشراكة على أنها ماركة تجارية مستعجلة؛ 
وهـي الـزواج من أجـل الطـلاق، أو الطلاق 
مـن أصل الزواج؛ فمنهـم من يلوح بالطلاق 
والانفصال في جميع الاحوال، وبأي أسلوب 
كان بالتلميـح أو التصريح، ومنهم للأسـف 
نمـاذج ناقلة للمحـاكاة المجتمعيـة، لمن 
هم فـي المراحل الأولية للخطبـة والتفكير 
بالزواج؛ وكأنما يشـيرون رمزيـاً بأفعالهم 
بـأن تعاملـوا مـع الأمـر بسـهولة؛ وكأنها 

مسـألة دخول وخـروج لأي مركز تجاري.
الزواج ميثاق نفسـي وروحي قبل أن يكون 
جسـديا؛ وهـو ارتبـاط عائلـي ومجتمعي 
وعرفي أيضاً، أساسـهما الزوجـان، ارتبطا 
بكلمـة الله، وفي حـال انفصالهما يلجؤون 
إلـى التحكيم بأمـر الله، فأيـن معايير هذا 
اللقاء للبناء والبقاء؛ أنا لا أعني كما أسلفت 
فـي مسـتهل المقـال بإلزامية الاسـتمرار 
فـي دائـرة الـزواج إن كان هنالـك مـا يلزم 
للانفصال؛ كحاجـة وحل ومخرج؛ ما أعنيه 
لمـاذا أصبح الطلاق هـو أول الحلول وليس 
آخرها، وأقرب المخـارج لا أبعدها؟ وكأنما 
الأمر أضحى ماركة، أو موضة عصرية، مثل 
الماركات التجارية؛ فالأمر يحتاج إلى إعادة 
نظر من جهات عدة، ومؤسسـات رسـمية 
وغير رسـمية، تشـكل النسـيج الاجتماعي 
للتدخل في إنعاش الروح الثقافية للمجتمع؛ 
وأولها الأسرة، كونهم مسؤولين عن التربية 
والتنشئة الوالدية، من خلال الرمزين اللذين 
ينقـلان المعنـى الحقيقـي لهـذا الرابـط؛ 
فالأبناء يستمدون قوتهم وترهلهم النفسي 
والأخلاقـي والمجتمعي مـن مصدرين هما 
الأب والأم مـن خلال النمذجـة الوالدية؛ فإذا 
كانا مثـالاً يحُتذى بهما فـي تعزيز العلاقة 
التـي منشـأها المـودة والرحمـة؛ حتمـاً 
سـيورثان ذلك المعنى، ويترجمانه سلوكياً 

قولاً وعمـلاً، والعكس صحيح.
وهنالـك مؤسسـات ثقافية لهـا دور فاعل 
أيضـاً ومشـارك؛ مثـل الإعـلام والقضـاء 
والجمعيـات الخيريـة ودور الاستشـارات 
الأسـرية والنفسـية؛ لتوضيح قيمة الزواج 
المعنوية والنفسـية والمجتمعيـة، وتبيان 
أهمية الإشـباع النفسي المتبادل بين الرجل 
والمـرأة، والمسـؤولية الملقاة علـى عاتق 
الطرفيـن، وتأديـة الدور الحقيقـي المناط 
بهمـا، والتركيـز للمقبليـن علـى الـزواج؛ 
بتسـخير مستشـارين وقنـوات فضائيـة 
وتدريب وبرامج صحية وتوعوية مستدامة 
تسـاعد فـي التأهيـل، والفحـص للجوانب 
العقليـة، والاسـتعدادات النفسـية، تعزيزاً 
لـدور هذا الميثاق الغليـظ؛ بإبراز إيجابياته 
العظيمة وغاياتـه القويمة؛ التي أخبر عنها 
الله سـبحانه وتعالـى، ونبيـه الكريم عليه 
أفضـل الصـلاة وأتم التسـليم؛ من السـكن 
والألفة والمـودة والرحمة؛ ومـا يترتب من 
الإعراض عنه؛ من الفتن والفسـاد السلوكي 
والمجتمعـي العظيـم. فالاحتيـاج الغريزي 
والفطري، يسـتلزم المحافظة على تقويته 
واسـتمراره، والمعيار الرئيـس في ديمومة 
العلاقـة، يجـب أن يتخلله الرضـا والقبول؛ 
العقليـة  والكفـاءة  والأخلاقـي  الخِلقـي 
والوعـي المعرفي، ليتعزز مع الزمن، ويزداد 
قوة مع الظـروف والمحن، فالحياة مكابدة 
تحتاج المشاركة لتجاوز العقبات النفسية 
والاجتماعيـة، مـن خـلال التكامـل وليس 
التفاضل، فالـزواج علامة فارقة مسـجلة؛ 

والطـلاق ماركة تجارية مسـتعجلة.

تعـرف المناطق العشـوائية علـى أنها بيئات سـكنية طورت 
بواسـطة السـكان وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، 
وبمعـزل عـن جهـات التخطيط الرسـمية. إنها كمـا يصفها 
موئل الأمم المتحدة تجمعات سكنية تفتقر إلى نظام الحيازة 
الـذي يمنع من الإخلاء القسـري، حيث يشـيد هؤلاء السـكان 
مسـاكنهم علـى أراض عامـة بلا سـند قانوني. وتتسـم هذه 
العشـوائيات فـي الغالـب بتدهور البيئـة العمرانيـة، ونقص 
فـي إمدادات الميـاه، والصرف الصحـي، وأنظمة التخلص من 
النفايـات لكونهـا مقامة بشـكل غير رسـمي ولا تتوافق مع 

التشـريعات العمرانية. 
إن الإشكاليات العمرانية التي تعاني منها المناطق العشوائية 
ليسـت سـوى غيض من فيض؛ بل إنها تأتـي كإحدى النتائج 
الملموسة للأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المعقدة 

والتي سـاهمت في تشكيل البنية الفيزيقية لها. 
تبـدأ هذه المناطق بالنمو على شـكل بؤر وتجمعات سـكنية 
صغيرة لا تلبث حتى تتمدد رأسيا أو أفقيا تبعا لظروف الموقع 

واحتياجات السـكان؛ لتتحول فيما بعد إلى مدن عشوائية. 
وغالبـا، مـا يتخـذ سـكان العشـوائيات مناطـق بعيـدة عن 
الرقابة البلدية مثـل المناطق الجبلية الوعرة، أو بطون الأودية 
والشـعاب، أو المناطـق المحيطـة بمدافن النفايـات، لكونها 
مناطق عامة لا تخضع عادة لمطالبات الملكية. وفي المجمل، 
يرتبط سـكان المناطق العشـوائية بالحيز المكانـي ارتباطا 
وثيقا لكونه يوفر الإطار الاقتصادي غير الرسمي، حيث يعمل 
العديد من السكان في بيع منتجات غذائية، أو يمارسون مهنا 

لها.  غير مصرح 
ويدور الجدل في الأوساط الأكاديمية حول الحلول الناجعة 
للتعامل مع هذه العشـوائيات بين مثاليات حالمة، أو أفكار 
سـطحية بعيدة عـن الواقع. أقـول، إن فهم عوامل نشـوء 
المناطق العشـوائية وأنماطهـا يعد أولى خطـوات تطوير 
سياسات ناجعة للتعامل معها. فالعشوائيات تعبر عن عجز 
المدينـة في تقديم بدائل إسـكان لفئات مـن المجتمع بما 

يتوافق مع ثقافتهم وأنماط معيشـتهم. 
إن سياسات تطوير المناطق العشوائية يفترض أن تتباين تبعا 
لطبيعة انتشـارها مكانيا، وخصائصهـا العمرانية، وظروفها 
الاجتماعيـة، والاقتصاديـة. والثابـت فـي القـول، إن العامل 
الاقتصادي أصبح اليوم العنصر المحرك لسياسـات تحسـين، 

أو إزالـة، أو صيانة البنية العمرانية لتلك العشـوائيات. 
وعليه فإن هذه السياسـات غالبا مـا تأخذ حيز التنفيذ عندما 
تكون العشـوائيات واقعة في مناطق يمكن استثمارها.. إنها 
إذن تـدر عوائد اقتصادية.. فهي تشـجع القطاع الخاص على 

المشاركة في تطويرها. 
وبعيدا عن المثاليات، أقول إن مثل هذا النوع من السياسات قد 
لا يجـدي نفعا مع المناطق العشـوائية التي تقع على هامش 
المدينـة، أو البعيدة عـن المراكز الاقتصاديـة الحيوية، أو تلك 
الواقعة في بيئات تضاريسية صعبة كالجبال وبطون الأودية؛ 
نظرا لضعف المردود الاقتصادي. وهو ما يمكن أن يفسر بقاء 

العديد من العشـوائيات لعقود من الزمن بلا تطوير. 
مـا أعنيه، إن نظرة صانعي سياسـات الإسـكان تجـاه المناطق 
العشـوائية يجب ألا تركز فحسـب على البعـد العمراني المرتبط 
في معظم الأحوال بالجدوى الاقتصادية؛ بل من الممكن أن تنبثق 
هذه السياسات وفق حلول المقاربة الممكنة، والنابعة من منطق 
الارتقاء بأسـاليب المعيشة وتوفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة 
الكريمة لسـكانها كوسـيلة للارتقاء العمراني، ولمنع الانتشـار 
العشـوائي المستقبلي في المدن؛ ويمكن أن يكون ذلك من خلال 
برامج الشـراكة المجتمعية التي تهدف لتأهيل السـكان وتنمية 
مواردهـم لإدراجهـم ضمن إطار اقتصاد المدينـة وتمكينهم من 

الدخول إلى سـوق الإسكان الرسمي.
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اختتمـت هيئـة حقـوق الإنسـان السـعودية 
خلال الأسـبوعين الماضيين البرنامج التدريبي 
للقيـادات الشـابة لتطويـر وتعزيـز مبـادرات 
المجتمـع المدنـي »هويتـي إنسـانيتي«، الذي 
نظمته الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية 

لحقـوق الإنسـان، عبـر الشـبكة الافتراضية.
هذا الخبر لن تنشـره وسـائل الإعـلام الرخيصة 
التابعـة لبعض الدويلات )الصغيـرة( المجاورة، 
أو المنظمـات )الثوريـة( الجاحـدة. لن تنشـر 
تلـك الوسـائل المشـبوهة التصريـح الواضـح 
للمتحدثـة باسـم الهيئـة السـعودية لحقـوق 
الإنسـان نورة الحقباني هذا الأسبوع. التصريح 
واضح، وسيكشـف تفاصيـل 164 حالة انتهاك 
لحقـوق الإنسـان العـام الماضي فـي مختلف 
مناطـق المملكـة. تنوعـت تلـك الحـالات عـن 
العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، 
والعمـل،  والتعليـم،  الاجتماعيـة،  والرعايـة 
والحمايـة مـن الاتجـار بالأشـخاص، والهوية 

لجنسية. وا
إضافة لما سبق، استعرض مجلس هيئة حقوق 

الإنسـان هذا الأسبوع بقيادة رئيس الهيئة عواد 
العواد، عبر الشـبكة الافتراضيـة، أبرز تطورات 
حقوق الإنسان في المملكة. هذا الخبر أيضا مر 
مرور الكرام على وسـائل الإعـلام الحاقدة على 
الإنسانية. لا جديد، فتلك الأبواق ستذبل وتتوارى 

وتضمر مع مرور الوقت.
رصد هيئة حقوق الإنسان للعديد من المخالفات 
ليس بمستغرب أو جديد. الأهم، أن الهيئة اتخذت 
الإجـراءات النظامية اللازمـة والحازمة تجاه تلك 
الحـالات. المنظمـات العالمية لحقوق الإنسـان 
شهدت على حرص السـعودية لحماية الحقوق، 
وتعزيز دور منظمـات المجتمع المدني لتحقيق 
أهداف 2030 للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 

ذات العلاقة بحقوق الإنسـان.
اللجان التي شكلتها الهيئة تعمل على تنفيذ عدة 
برامج حـول العدالة الجنائية، والحقوق المدنية 
والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. لا بد أن أشـير أيضا إلى إنشاء الهيئة 
للجـان حقوق المرأة، وحقـوق الطفل، وحقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهـدف ليس تشـكيل لجـان بمسـميات براقة، 
بـل إن هيئة حقوق الإنسـان تعمـل على تنفيذ 
العديد من ورش العمل المتخصصة، من ضمنها 
مكافحة التمييز العنصـري واحترام الاختلافات 
الدينيـة والثقافيـة. الـورش الأخـرى تسـعى 
لحفظ حقوق الطفـل من خلال تعزيز الحماية، 
وتنميـة دور الشـباب فـي العمـل علـى أهداف 
التنمية المستدامة المستندة على حفظ حقوق 

الإنسـان، وتمكين المرأة.
هـذا مـن الجانب النظـري، أمـا عمليـا، فهيئة 
حقوق الإنسـان تحرص على حضور محاكمات 
المتهميـن فـي القضايـا الأمنيـة فـي مختلف 
مناطـق المملكة. فـي العـام الماضي، حضرت 
الهيئـة 70 جلسـة محاكمة شـملت 85 متهما 
في قضايـا أمنية. كذلك تابعـت الهيئة إجراءات 
المحاكمـات للتأكد من حصـول المتهمين على 
حقوقهـم النظاميـة، وفقـا لمـا نصـت عليـه 

الأنظمة.
فعلا، هويتنا هي إنسانيتنا. كم أتمنى أن نسعى 

لتدريب أبنائنا على هذا المبدأ النبيل.

أثمن موجـود بالمجان! لا تحتاج للعناء للبحث عنه 
يصلك فـي كل وقت، تأخذ حاجتـك واحتياجك منه 
بدون أن تخطئ شعره، بآخر نفس منه وبانقطاعه 
تنقطـع الحياة وينتهي الأجل. الهواء لتواجده الدائم 

حولنا نفقد الإحسـاس بتقدير مدى أهميته. 
يا ترى لو كان الهواء يباع، كم كان سـيحدد الإنسان 

قيمته؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
الهـواء أصـل الحيـاة وقوامهـا، بمنظومـة عجيبة 
هيـأ الله للأرض الغلاف الجـوي المحيط بها وجعل 
الهـواء قوام هـذا الكوكب دون غيره، عـدد لا متناه 
مـن الظواهر الجغرافية مرتبطـة به تؤثر وتتأثر به 
كحركة الهواء مع اختلاف درجات الحرارة تسـاهم 
فـي اختـلاف الضغـط الجوي الـذي بدوره يشـكل 
الريـاح واتجاهاتها، الهـواء هو المحيـط الذي من 
خلالـه تنتقل عبره الأصـوات، الهواء المـادة الحية 
التي تتنفسـها جميـع الكائنات الحيـة، وهو مادة 
مكونـة بقـدر محدد ومـوزون، قال تعالـى )إنا كل 
شيء خلقناه بقدر(، خليط من الغازات والجسيمات 
الدقيقة محددة ومقدرة، وبسـلامته وجودته تجود 
الحياة، وباختلال تركيبته بغازات سـامة أو شوائب 
متعددة يصبح ملوثا وباستنشاقه تتضرر الكائنات 
الحية. سـواء كان مسبب التلوث طبيعيا كالبراكين 
والزلازل والأبخرة المتصاعدة منها وحرق الغابات أو 
مسببا بشـريا صنعه بجهل أو علم أو عمدا أو بغير 

عمد، ندمر نحن البشـر الأجـواء من حولنا. 
في تسـليط الضوء علـى قضية تلوث الهـواء هناك 
العديد من التسـاؤلات وإجابتها تساهم في تشكيل 

الوعي ومنها:  
متى يحدث التلوث الهوائي؟ وكيف ينتقل؟ 

هل تلوث الهواء يلقى الاهتمـام الذي يلقاه فيروس 
كورونا مثلا أو أي فيروس؟ للأسـف بالطبع لا. 

هل نعـي الفرق بين تلـوث الهواء الداخلـي والهواء 
الخارجي؟   

هل نعرف كم العادات التي نمارسها وتضر بالهواء؟ 
هـل تلتـزم القطاعـات الإنتاجيـة والاسـتهلاكية 

بالمعاييـر والمقاييـس لجـودة الهـواء؟
ما هي مسؤولية المجتمع بجميع مكوناته؟ 

لن نجيب عن كل التساؤلات إنما نهدف للتأكيد على 
أهمية الأمر الذي قد يـراه البعض غير مهم، فيهمل 
تهوية منزلـه ويرش المبيدات الحشـرية بأي وقت 
دون ضوابط، يحول منزله لمدخنة بأنواع التدخين، 
وأبخـرة الاحتـراق المتنوعـة، فتتراكـم السـموم 

وتنخفض نسـبة الأوكسـجين وهو لا يلقي بالا. 
كثير مـن العـادات والممارسـات الخاطئة تمارس 
بـدون وعي كعـدم الاهتمام بجودة الهـواء الداخلي 
بالمنـازل والمكاتب والمجمعات والشـركات فتجد 
أخطـاء تصميمه فادحة تمنع تجـدد الهواء. وأدنى 

آثاره التعب وانخفـاض الإنتاجية! 
تلـوث الهـواء يعد مـن أكبـر الأخطـار البيئية على 
الصحة، سـواء ما يخص الهواء الداخلي للمباني أو 
الهواء الخارجي، ويعد من أحد أسـباب الوفيات في 

العالم، خاصـة الدول الناميـة والمناطق الفقيرة.
نوعيـة الهـواء تشـكل تحديـا، وأحد أهـم القضايا 
البيئيـة فـي العالم لذلـك أقر اليـوم الدولـي للهواء 
النظيف من أجل سـماء زرقاء. السـماء التي تشكل 
سـموما خاصـة فـي البلـدان الناميـة والكثير من 
المناطـق الصناعيـة والمنازل الفقيـرة التي تعتمد 
على الحطب أو الكيروسـين للتدفئة والطبخ. تخيل 
وفق إحدى الدراسـات المعنية بجودة الهواء أجريت 
مقارنـة بين الهواء في منـازل بأحياء فقيرة بالهند 
وبيـن شـوارع مكتظـة بلنـدن، النتيجـة أن الهواء 
الداخلي للمنازل أشد تلوثا بثلاثة أضعاف من الهواء 

بلندن! بشوارع 
مـا يجـب أن نعرفـه أن تأثيـر تلـوث الهـواء علـى 
الإنسـان يختلف باختلاف درجة مستويات التلوث، 
ونوعيـة الغـازات السـامة والجسـميات المحمولة 
ودرجة ومقدار التعرض لها، فالتعرض لجسـميات 
الرصاص ليس كالغبار! ومن أهم الملوثات غاز أول 
أكسـيد الكربون وثاني أكسيد الكربون الذي يتكون 
من احتـراق المـواد العضويـة والميثـان والأوزون 
السطحي، والجسـيمات الدقيقة العالقة في الهواء 
من أصل معدنـي أو طبيعي كالتراب والغبار المثار. 
علما بـأن أي تلوث لا يقبع بلا حراك، بل ينتقل وفق 

الرياح. اتجاه 

والأضـرار  الأعـراض  تختلـف  ذلـك  أثـر  وعلـى 
الخفيفة أو الشـديدة: كالصداع، وضعف التنفس، 
والربو، والتأثيـر على القـدرات العقلية والعصبية 

والسـرطنات..إلخ.
 جـودة الهواء مسـؤولية الجميع أفـرادا وقطاعات 
وجهـات، كل لـه دوره علـى سـبيل المثـال خروج 
دخـان أسـود من عادم السـيارة، يوجـب عليك حل 
المشـكلة ليس لسـيارتك فقط بل للبيئة، حتى وإن 
لم تجد جهـة رقابية توقفك أو تفحـص الانبعاثات 

السيارة. من 
إن أردت أن تمارس رياضة المشـي انتبه أي ممشى 
تختار، ابتعد عن الممشـى بجانب شوارع مزدحمة 

ورئيسـة تلك أماكن خطرة مليئة بالسموم.
 عزيـزي القارئ أهمس لـك، التلوث ليس بالضرورة 
دخانا أسـود أو رماديـا تراه! هنـاك ملوثات عديمة 

اللون!
تحمـل مسـؤولية نفسـك إن قصـر المسـؤول في 
اختيـار المكان ولـم يراع أي جوانـب بيئية. واعتمد 
على تقليـد نموذج بإحـدى الـدول الغربية! كوضع 
ممشـى الدراجـات الهوائية وسـط السـيارات على 

الكورنيش! 
حيـن تختار أن تسـكن أو تشـتري أرضـا ادرس 
المنطقة من المحلات الموجودة وحتى المطابخ 
والـورش والمحطـات وكـم تبعـد عنك، اسـتعن 
بقوقل للخرائط فقد سهل كل شيء، انتبه لحركة 
الرياح واتجاهها واسأل أهل المنطقة، كم يشتكي 
سكان بعض الأحياء من روائح المسالخ! مع أنها 

ليست بجوارهم. 
وعلى الشـركات والمصانع تحمل مسؤولية سلامة 
وصحة العاملين لديها، والالتـزام بالمعايير البيئية 
والحيلولـة من انتقـال الانبعاثـات وتلويـث الهواء 
للمحيط السكني، فالرياح تنقل كل شيء لمسافات 
كبيرة خارج المدن وعبر الحدود مما يسبب مشاكل 

بيئية إقليمية.
ختامـا: إن جهود حماية البيئة للأوسـاط الطبيعية 
هواء وماء وتربة، هدفها الأسـمى حماية الإنسـان 

من أضـرار التلوث وآثاره علـى صحته ورفاهيته.
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)دكتوراه في السلوك التنظيمي والمعرفة(
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